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 :عناصر الخطبة

   أولًا: فضلُ الشهادةِ في سبيلِ اللهِ والحثُّ على طلبِهَا

  ثانيًا: منزلةُ الشهداءِ عندَ ربِّهِم

   ثالثًا: استحبابُ تمنِي الشهادةَ في سبيلِ اللهِ

 المـــوضــــــــــوع 
الحمدُ لِله نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ 

 :أمَّا بعدُ. صلى الله عليه وسلم مدًا عبدُهُ ورسولهُُ أعمالنَِا، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له وأنا مُ 

 أولًا: فضلُ الشهادةِ في سبيلِ اللهِ والحثُّ على طلبِهَا

إنا لذةَ الشهادةِ في سبيلِ اِلله لا يحصرُهَا قلمٌ، ولا يصفُهَا لسانٌ، ولا يحيطُ بهاَ بيانٌ، وهي الصفقةُ الرابحةُ بيَن  
وربِ هِ  {]التوبة:  ،العبدِ  الْْنَاةَ  لََمُُ  بَِِنا  وَأَمْوَالََمُْ  أَنْـفُسَهُمْ  الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  اشْتََىَ   َ اللَّا }إِنا  تعالََ:  [. 111قالَ 

فالمشُتَِى هو اللهُ، والثمنُ الْنةُ، ولَذا كانَ الصحابةُ رضي اللهُ عنهم يتسابقونَ إلَ الشهادةِ في سبيلِ اِلله، 
جَ حديثاً وقدْ جامعَ امرأتَهُ في الوقتِ الذي دعَا فيه الداعِي  ذهِ المكانةِ العظيمةِ، فهذا حنظلةُ تزوا لِمَا لَاَ مِنْ ه

 بيدِ الملائكةِ تغُسلُهُ، ليُسَماى بغسيلِ الملائكةِ. صلى الله عليه وسلم  للجهادِ، فخرجَ وهو جنبٌ ليسقطَ شهيدًا، فيراهُ النبي 

لأصحابِهِ: " قُومُوا إلَ جناةٍ عرضُها السامَواتُ    صلى الله عليه وسلمرٍ، قالَ  وهذا مثالٌ آخرُ لطلبِ الشهادةِ، ففِي غزوةِ بد
والأرضُ، فقالَ عميُر بنُ الحمامِ الأنصاريي: يا رسولَ اِلله، جناةٌ عرضُها السامواتُ والأرضُ؟ قال: نعَم، قال:  

، إلاا رجاءَ أنْ أَكونَ مِن بخٍ بخٍ، فقالَ رسولُ اِلله وما يحملُكَ علَى قولِ بخٍ بخٍ؟ قال: لا واِلله يا رسولَ اللهِ 
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 حييتُ حتَّا أَهلِهَا؟ قالَ: فإناكَ مِن أَهلِهَا . . . فأخرجَ تمراتٍ من قرنهِِ، فجعلَ يْأكلُ منْهنا. ثما قالَ: لئِن أنَ 
ا حياةٌ طويلةٌ ، فرمَى ما كانَ معَهُ منَ التامرِ ثم قاتَـلَهُم حتَّا   قتُِلَ  " ) مسلم (. آكلَ تمراتِ هذِهِ إنَّا

، وَاللَّاِ لئَِنْ أَراَنِ  صلى الله عليه وسلموهذا أَنَسُ بْنُ الناضْرِ تَـغَيابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ وَقاَلَ: تَـغَيـابْتُ عَنْ أَوالِ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ النابِي  
قِتَالًا لَيَريََنا مَا أَصْنَعُ، فَـلَماا كَانَ يَـوْمُ أُحُدٍ انَّْزََمَ أَصْحَ   ُ وَأَقـْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَـقُولُ: أَيْنَ؟!    صلى الله عليه وسلم   ابُ النابِ ِ اللَّا

الَ سَعْدٌ: وَاللَّاِ يَا  أَيْنَ؟! فَـوَ الاذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ إِنِ ِ لَأَجِدُ ريِحَ الْْنَاةِ دُونَ أُحُدٍ قاَلَ: فَحَمَلَ فَـقَاتَلَ , فقُتِلَ فَـقَ 
فقالتْ أختُهُ: واِلله ما عرفتُ أَخِي إِلاا بحُسْنِ بَـنَانهِِ فَـوُجِدَ فِيهِ بِضْعٌ وَثََاَنوُنَ رَسُولَ اللَّاِ مَا أَطَقْتُ ما أطاقَ  

ُ: } مِنَ الْمُؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا مَا َ عَلَيْهِ    جِرَاحَةً ضَرْبةَُ سَيْفٍ وَرمَْيَةُ سَهْمٍ وَطَعْنَةُ رمُْحٍ، فأَنَْـزَلَ اللَّا عَاهَدُوا اللَّا
تَظِرُ وَمَا بَدالُوا تَـبْدِيلًا{ ]الأحزاب: فَمِن ـْ هُمْ مَنْ يَـنـْ  [ ) ابن حبان (. 23هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنـْ

 وغيُر ذلك مِن المواقفِ الكثيرةِ، والتي لا يتسعُ المقامُ لذكرهَِا .

 ثانيًا: منزلةُ الشهداءِ عندَ ربِّهِم

بعضًا منها في    صلى الله عليه وسلم اءِ كثيرةٌ في الدنيا والآخرةِ، وقد جمعَ الرسولُ  إنا ثَراتِ الشهادةِ وكراماتِ ومنازلَ الشهد
رَسُولِ اِلله   عَنْ  مَعْدِي كَرِب،  بْنِ  الْمِقْدَامِ  فعَنِ  الشريفِ،  النبويِ   عِنْدَ اِلله سِتي    صلى الله عليه وسلم حديثِهِ  للِشاهِيدِ  قاَلَ:" 

، وَيأَْمَنُ مِنَ الْفَزعَِ  خِصَالٍ: يَـغْفِرُ لَهُ في أَوالِ دُفـْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُـرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْْنَاةِ، وَيَُُارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبِْ 
ورِ الْعِيِن، وَيُشَفاعُ في سَبْعِيَن إِنْسَانً مِنْ أَقاَربِِهِ". )أحمد وابن ماجة الَأكْبَِ، وَيُحَلاى حُلاةَ الِإيماَنِ، وَيُـزَواجُ مِنَ الحُْ 

 والتَمذي وصححه(. 

قالَ تعالَ: } وَلاَ    ومِن هذهِ المنازلِ والكراماتِ أيضًا: الحياةُ بعدَ الاستشهادِ مباشرةٌ:
(، وقالَ تعالَ: } وَلاَ  154أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ{ ) البقرة:  تَـقُولُوا لِمَنْ يُـقْتَلُ في سَبِيلِ اللَّاِ أَمْوَاتٌ بَلْ  

 ( .   169تََْسَبََا الاذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَّاِ أَمْوَاتًً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ يُـرْزقَُونَ { ) آل عمران : 
فعن أبي هريرةَ   لدمِ والريحُ ريحُ المسكِ:الشهيدَ يأتِي يومَ القيامةِ اللونُ لونُ ا ومنها: أنَّ

ُ أَعْلَمُ بِنَْ يُكْلَمُ في سَبِيلِهِ صلى الله عليه وسلمرضي اللهُ عنهُ قالَ: قالَ     ،: " وَالاذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلِ اللَّاِ وَاللَّا
 يحُ ريِحُ الْمِسْكِ. " )البخاري(. إِلاا جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللاوْنُ لَوْنُ الدامِ وَالر ِ 

فقالتْ:" يَا نَبِا اللَّاِ أَلَا   صلى الله عليه وسلم فهذه أمي حارثةَ أتتْ النبا    الشهيدَ في الفردوسِ الأعلَى: ومنها: أنَّ
غَرْبٌ  سَهْمٌ  أَصَابهَُ  بَدْرٍ  يَـوْمَ  قتُِلَ  حَارثِةََ؟ وكََانَ  عَنْ  ثُنِِ  الْْنَاةِ صَبَْ   ،تََُدِ  ذَلِكَ فإَِنْ كَانَ في  غَيْرَ  وَإِنْ كَانَ  تُ 
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الْْنَاةِ  في  جِنَانٌ  اَ  إِنَّا حَارثِةََ  أُما  يَا  قاَلَ:  الْبُكَاءِ.  في  عَلَيْهِ  الْفِرْدَوْسَ   ،اجْتـَهَدْتُ  أَصَابَ  ابْـنَكِ  وَإِنا 
 الْأَعْلَى.")البخاري( 

: "  صلى الله عليه وسلموفي ذلك يقولُ رسولُ اِلله  الشهيدَ لا يشعرُ بألمِ القتلِ وسكراتِ الموتِ : ومنها : أنَّ
 ما يُدُ الشهيدُ مِن مسِ  القتلِ إلا كمَا يُدُ أحدكُُم مِن مسِ  القرصةِ" .  

 هذه هي كراماتُ الشهداءِ ومنازلَُمُ عندَ ربهِ ِم .  

 ثالثًا: استحبابُ تمنِّي الشهادةَ في سبيلِ اللهِ 

يُسْتَحَبي للعبدِ أنْ يتمَنَّا الشهادةَ وأنْ يطلبـَهَا مِن اِلله في كلِ  وقتٍ وحيٍن، ولأنا فضلَ الشهادةِ عظيمٌ فقد 
ثماُ أُحْيَا ثماُ أُقـْتَلُ ثماُ أُحْيَا   ،مًا فقالَ: " وَالاذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِ ِ أُقـْتَلُ في سَبِيلِ اللَّاِ الشهادةَ مُقسِ   صلى الله عليه وسلم تمنَّا  

ابنُ بطالٍ:" فيه فضلُ الشهادةِ على سائرِ أعمالِ البِ  لأناهُ  ثماُ أُقـْتَلُ ثماُ أُحْيَا ثماُ أُقـْتَلُ." ) متفق عليه (. يقولُ 
 عندَ ربهِ ِم يرزقون، وذلك واللهُ تمناهَا دونَ غيرهَِا، وذلك لرفيعِ درجتِهَا، وكرامةِ أهلِهَا لأنا الشهداءَ أحياءٌ   صلى الله عليه وسلم 

أعلمُ لسماحةِ أنفسِهِم ببذلِ مُهجَتِهِم في مرضاةِ اِلله وإعزازِ دينِهِ، وماربةِ مَن حاداهُ وعادَاهُ، فجازاَهُم بِنْ  
 سنِ الطاعةِ."أ.هعواضَهُم مِن فَـقْدِ حياةِ الدنيا الفانيةِ الحياةَ الدائمةَ في الدارِ الباقيةِ، فكانتْ المجازاةُ مِن حُ 

يَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاا  صلى الله عليه وسلم   النبي   ولذلكَ قالَ  نْـ : " مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْْنَاةَ يحُِبي أَنْ يَـرْجِعَ إِلََ الدي
يَا فَـيـُقْتَلَ عَشْرَ مَرااتٍ لِمَا يَـرَى مِنْ ا نْـ  لْكَرَامَةِ ." )البخاري( الشاهِيدُ يَـتَمَنَّا أَنْ يَـرْجِعَ إِلََ الدي

الرجوعَ إلَ الدنيا ليـُقْتَلَ   -والدُ جابرٍ رضي اللهُ عنهما والذي استُشْهِدَ في غزوةِ أُحدٍ    -ولَذا تمنَّا عبدُاِلله  
 بْنُ عَمْرِو بْنِ  في سبيلِ اِلله مرةً أُخرى؛ لِمَا يراهُ مِن النعيمِ! فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله يَـقُولُ: " لَماا قتُِلَ عَبْدُ اللهِ 

فَـقَالَ: يَا جَابِرُ، مَا لِ أَراَكَ مُنْكَسِرًا ؟ قاَلَ : يَا رَسُولَ اِلله ، اسْتُشْهِدَ    صلى الله عليه وسلمحَرَامٍ يَـوْمَ أُحُدٍ ، لَقِيَنِِ رَسُولُ اِلله  
ُ بِهِ أَبي ، وَتَـرَكَ عِيَالًا  نًا، قاَلَ : أَفَلاَ أبَُشِ رُكَ بِاَ لَقِيَ اللَّا ُ  أَبََكَ؟ قاَلَ: بَـلَى يَا رَسُولَ اللهِ    وَدَيْـ ، قاَلَ: مَا كَلامَ اللَّا

 ،  ، تَمنَا عَلَيا أُعْطِكَ، قاَلَ: يَا رَبِ  تَُْيِينِِ فَاحًا، فَـقَالَ: يَا عَبْدِيأَحَدًا قَطي إِلاا مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ، وكََلامَ أَبََكَ كِ 
، فأَبَْلِغْ مَنْ وَراَئِي: إِناهُ سَبَقَ مِنِِ  أَنَّاُ فَـقَالَ الرابي سُبْحَانهَُ  ، فأَقُـْتَلُ فِيكَ ثََنيَِةً  هَا لاَ يَـرْجِعُونَ، قاَلَ: يَا رَبِ  ،  مْ إِليَـْ

ُ تَـعَالََ قاَلَ  ابن ماجة  بهِ ِمْ يُـرْزقَُونَ{.)دَ رَ : }وَلاَ تََْسَبََا الاذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اِلله أَمْوَاتًً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْ : فأَنَْـزَلَ اللَّا
 التَمذي وحسنه(. و 
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:" مَنْ  صلى الله عليه وسلم أنْ تسألَ اللهَ الشهادةَ، وتتمنِا الشهادةَ بصدقٍ وبنيةٍ خالصةٍ، يقولُ    -يا عبدَاللهِ   –فينبغِي لكَ  
(. يقولُ الإمامُ النوويي:"  سأَلَ الشاهادَةَ بصِدقٍ، بلاغَهُ اللهُ مَنازِلَ الشيهَداءِ، وإنْ ماتَ على فِراشِهِ " ) مسلم 

إِذَا سألَ الشهادةَ بصدقٍ أُعْطِيَ مِن ثوابِ الشهداءِ، وإنْ كانَ على فراشِهِ. وفيهِ : استحبابُ  أناهُ  معناهُ: 
 سؤالِ الشهادةِ، واستحبابُ نيةِ الخيِر. ". )شرح مسلم (. 

واجعلْ موتِ في بلَدِ رسولِكَ   قْنِِ شهادَةً في سبيلِكَ،لذلكَ كانَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ في دعائهِِ:" اللهما ارز  
 . صلى الله عليه وسلم ." ) البخاري (، واستجابَ اللهُ دعاءَهُ، ورزقَهُ اللهُ الشهادةَ، ودُفنَ بجوارِ المصطفَي صلى الله عليه وسلم 

ا فيهَ   رفعُ تُ   الأعمالَ   ؛ لأنا شعبانَ   ن شهرِ مِ   الأخيرةِ   في هذه الأيامِ   نجتهدَ   ا أنْ علينَ   المؤمنون: ها الإخوةُأيُّ
أَرَكَ    بْنَ   فعن أُسَامَةَ ا،  هَ بصيامِ   يهتمي   صلى الله عليه وسلم   لذلك كان الرسولُ   ،تعالَ  إلَ اللهِ  ؟ لََْ  زيَْدٍ قاَلَ: قُـلْتُ يَا رَسُولَ اللَّاِ

مَضَانَ ، وَهُوَ  تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشيهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ! قاَلَ: " ذَلِكَ شَهْرٌ يَـغْفُلُ النااسُ عَنْهُ بَيْنَ رجََبٍ وَرَ 
 .، فأَُحِبي أَنْ يُـرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَ صَائمٌِ ")أحمد والنسائي بسند حسن(شَهْرٌ تُـرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلََ رَبِ  الْعَالَمِينَ 

في    يكونَ   أنْ   العملِ   رفعِ   وقتَ   احريصً كان  ومع ذلك    ، وما تأخرَ   ن ذنبهِ مِ   مَ ما تقد    لهُ   رَ فِ قد غُ   صلى الله عليه وسلم  فالنبي 
 ؟!!ا الذنوبُ نَ ا نحن وقد أكلت ـْبنَ  فكيفَ ا، ا قائمً مً صائ فتجدهُ   الملائكةُ ، إذ تأتِ حالٍ مع اللهِ  أحسنِ 

  ن بَبِ ، فمِ لائقٍ  أو في وضعٍ غيرِ  وهو على معصيةٍ  هُ أو مديرُ  أمرهِ   ولَي  يراهُ  ى أنْ يستحِ  انا مِ  إذا كان الواحدُ و 
 هُ سبحانَ  إليهِ  ي السنويِ السر ِ  التقريرِ  رفعِ  ا حينَ مَ ، ولا سيا مع اللهِ  ى حالٍ ى وأصفَ ى وأنقَ في أتقَ  يكونَ   أنْ أولََ 

 .وتعالََ 

 يباركَ وأنْ  الشهداءِ، ومرافقةَ الأنبياءِ،نسألُ اللهَ أنْ يرزقنَا عيشَ السعداءِ، وميتةَ
 وأنْ يحفظَ مصرَنَا مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ ،،، ، ا رمضانَنَيبلغَ وأنْ شعبانَفي ا لنَ

 د / خالد بدير بدوي  كتبه : خادم الدعوة الإسلامية       وأقم الصلاة،،،،        الدعاء،،،،    


